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ملخص البحث: 

ــد  ــة، أعتق ــال الفلاح ــي أعم ــم ف ــب مه ــى جان ــوء عل ــليط الض ــال بتس ــذا المق ــي ه ــت ف  قم
ــم الإســلامي  ــي العال ــا ف ــى الزراعــة ومصادره ــن ممــن اشــتغلوا عل ــل الباحثي ــل مــن قب ــه أهم أن
ــن خــلال  ــا م ــكل أنواعه ــال الفلاحــة ب ــا بأعم ــر وعلاقته ــر دورة القم ــي أث ــل ف الوســيط، والمتمث
ــة مضمونهــا  ــة ومقارب ــى مقارن ــت عل ــي المجــال بالعصــر الوســيط، وعمل ــة ف ــات العربي المصنف
ــرة  ــر الإســلامية القديمــة والوســيطة، مــع أن الأخي ــات غي ــي المؤلف ــا ورد ف بهــذا الخصــوص بم
شــكّلت مصــادر أساســية للتأليــف الإســلامي فــي هــذا الاختصــاص. كمــا ســعيت لإيجــاد تفســيرات 

ــر القمــر فــي الفلاحــة. ــة عــن أث علمي

ــة،  ــوء، الزراع ــادة الض ــر، زي ــة، القم ــية، التجرب ــن وحش ــوام، اب ــن الع ــة: اب ــات الدال الكلم
ــراج. ــاج، الأب ــو، الإنت ــاء، النم ــة، الم الفلاح

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة مصطفى اسطمبولي )معسكر - الجزائر(  (((

fouzia.krarraz@univ-mascara.dz

https//: doi.org/10.36394/jhss/18/1A/7
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فوزية كـــــــــرراز ( 250 - 234)

تقديم: نظرة على التأليف في علم الفلاحة عند المسلمين . 1

وصــل علــم الفلاحــة بالعالــم الإســلامي مشــرقا ومغربــا درجــة مــن الرقــي والتطــور، تبلــور 
ــم  ــوا مؤلفاته ــن ضمن ــن الذي ــل المختصي ــن قب ــذا المجــال م ــي ه ــات ف ــن المؤلف ــر م ــي عــدد كبي ف

ــا وإنســانيا. ــا عربي ــا خصب ــا علمي ــات ومبتكــرات تعــد تراث ــكار وتطبيق ــات وأف نظري

وقــد اعتبــرت كتــب الفلاحــة العربيــة بالعصــر الإســلامي موســوعات زراعيــة بمعنــى الكلمــة، 
ــة، وزادوا  ــعوب القديم ــارف الش ــن مع ــا م ــتفادة مؤلِّفيه ــة، لاس ــمولية والعلمي ــمت بالش ــث اتس حي
تجاربهــم الخاصــة التــي كانــت أساســا لمعرفــة مــدى صحــة ودقــة مــا وصلهــم مــن معلومــات، فكان 

المنهــج النقــدي القائــم علــى التجريــب واضحــا عنــد علمــاء الفلاحــة المســلمين.

وتتضــح كذلــك الشــمولية مــن خــلال الموضوعــات التــي عالجتهــا، فقــد اهتمــت بذكــر أنــواع 
ــة الاهتمــام بهــا  ــات وكيفي ــواع النبات ــة، والتطــرق لأن ــق المختلف ــة معالجتهــا بالطرائ ــة وكيفي الترب
ومواقيــت غراســتها وشــرح طــرق وأســاليب وأنــواع الزراعــة والغراســة، وكــذا الحلــول لمعالجــة 
ــاه وكيفيــة اســتنباطها وتوضيــح  الأمــراض المختلفــة التــي تصيبهــا، وإضافــة إلــى موضــوع المي
أهميــة كل نــوع منهــا للســقي. ولــم تخــل هــذه المؤلفــات مــن إعطــاء معلومــات تخــص التخزيــن 
وتصنيــع المحاصيــل الزراعيــة، ولــم يكــن موضــوع فلاحــة الحيــوان أقــل شــأنا مــن النبــات فــي 

ــم الســيد الشــيخلي، 2006: ص296)  ــاح إبراهي مؤلفاتهــم )صب

ــن  ــوع بي ــي الفلاحــة تتن ــد علمــاء المســلمين ف ــى أن مناهــج التأليــف عن ــه إل ــا التنوي يجــدر بن
ــات علمــاء  ــل مــن مؤلف ــي النق ــراط ف ــه بالإف ــز أصحاب ــة مناهــج أساســية، فالمنهــج الأول تميّ ثلاث
مصــر والشــام وبــلاد الرافديــن وغيرهــم مــن الأقدميــن، أو الاعتــدال فــي الاعتمــاد عليهــا، أمثــال 
ــج  ــر ومباه ــج الفك ــه مناه ــي كتاب ــي )ت718ه / 1318م( ف ــواط الكتب ــد الوط ــن محم ــال الدي جم
ــم فلاحتــي  ــدر الملتقــط مــن عل ــه ال ــوة الدمشــقي)ت727ه / 1326م( فــي كتاب العبــر، وشــيخ الرب

ــه. ــي نقل ــدلا ف ــن العــوام الإشــبيلي )ت580ه/ 84))م( معت ــن كان اب ــي حي ــط، ف ــروم والنب ال

ــا  ــم بعدم ــى التجــارب الخاصــة به ــف عل ــي التألي ــه ف ــد أصحاب ــد اعتم ــي فق ــج الثان ــا المنه أم
ــت هــذا الاتجــاه  ــن، مثلّ ــى تجــارب المتقدمي ــك مــن الإشــارة إل ــم يمنعهــم ذل مارســوا الفلاحــة، ول
المدرســة الأندلســية، ومــن أبــرز أعلامهــا ابــن بصــال)ق5ه / ))م(، ابــن حجــاج الأندلســي 
)ت466ه / 1073م(، وأبــو خيــر الإشــبيلي )ق5ه / ))م(. وتمثــل المنهــج الثالــث فــي اختصــارات 
وتلاخيــص لمؤلفــات ســابقة، مثــل كتــاب الأصــول الكبيــر وشــمول التدبيــر للتنوخــي، وكتــاب تقيــد 
ــان مختصــران لموســوعة  ــام )ت715ه / 1315م( والكتاب ــن الرق ــة لاب ــاب الفلاحــة النبطي مــن كت
ــي  ــون التجيب ــن لي ــاب الفلاحــة لاب ــن كت ــاب اختصــارات م ــية، وكت ــن وحش ــة لاب ــة النبطي الفلاح
)ت750ه / 1349م( وهــو مســتخلص مــن كتــاب زهــرة البســتان ونزهــة الأذهــان للطغنــري 
الغرناطــي )ت501ه / 1108م(، وكان كتــاب علــم الملاحــة فــي علــم الفلاحــة لعبــد الغنــي النابلســي 
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ــد  ــع فوائ ــي جوام ــة ف ــد الملاح ــع فرائ ــاب جام ــرا لكت ــقي )ت1143هـــ / 1731م( مختص الدمش
ــول، 1984:  ــك تطــول )مجه ــي ذل ــة ف ــزي )935ه / 1529م( والأمثل ــي الفضــل الغ الفلاحــة لأب

ص5) - 16(.

المصادر المعتمدة في الموضوع:. 2

اعتمدنــا فــي معالجــة الموضــوع علــى جملــة مــن المصــادر فــي الفلاحــة لمؤلفيــن مســلمين، 
ــراء  ــة الث ــن خصوصي ــة م ــذه المدرس ــا له ــية لم ــة الأندلس ــي المدرس ــا ف ــورت مجمله ــي تمح الت
ــز بالتجربــة الميدانيــة مــع أن كتــب الفلاحــة والنبــات وعلــوم الطبيعــة  المعرفــي والعلمــي، والتميّ
عنــد علمــاء العــرب المســلمين عامــة، قــد اتخــذت مــن فلاســفة اليونــان وحكمــاء الهنــد والفــرس 
والرومــان ومــن أثــار الســريان والنبــط وعــرب الجاهليــة مصادرهــا الأصليــة وأسســها الموجهــة، 
ويتجلــى ذلــك بوضــوح فــي أســماء العلمــاء والحكمــاء الــواردة عنــد الطغنــري وابــن حجــاج وابــن 

ــي، 2001: ص28(. ــون التجيب ــن لي العــوام وغيرهــم )اب

وبالمــوازاة مــع المؤلفــات الأندلســية التــي اعتمدنــا عليهــا لمعالجــة الموضــوع اعتمدنــا 
علــى أهــم وأســبق مؤلــف فــي المجــال ألا وهــو كتــاب الفلاحــة النبطيــة لابــن وحشــية)ت296ه / 
908م()))، وكان لهــذا الأخيــر تأثيــرا واضحــا فــي المؤلفــات الفلاحيــة لعلمــاء الأندلــس؛ حيــث مثــل 
ظهــور هــذا الكتــاب منعطفــا هامــا فــي تاريــخ علــم الفلاحــة العربيــة، إذ لــم يكــن ناقــلا عاديــا، بــل 
كانــت لــه معرفــة كبيــرة بحكــم انتمائــه الجغرافــي والاجتماعــي والثقافــي وتكوينــه العلمــي، فاعتمــد 
فــي موســوعته علــى المصــادر اليونانيــة والبيزنطيــة ولــم يكتــف بنقلهــا، وإنمّــا أدخــل تحويــرات 
ــد  ــن التقالي ــع بي ــي ق 3 - 4ه / 9 - 10م، وجم ــة ف ــة العراقي ــع البيئ ــلاءم م ــي يت ــص ك ــن الن وحيّ
البابليــة والأشــورية والمصــادر الشــفوية وتجربتــه العلميــة ومشــاهدته اليوميــة فــي ســواد العــراق 

وشــبه الجزيــرة وبــلاد الشــام )بــوراوي الطرابلســي، 2005: ص267 - 264)

وإن كان الغــرض مــن تأليــف ابــن وحشــية هــو انتفــاع الســواد الأعظــم، لأهميــة هــذا القطــاع 
فــي حيــاة النــاس بقولــه:» الفلاحــة التــي فيهــا صــلاح معاشــنا«)ابن وحشــية، ج)، ق)، ص5)2(. 
وضــرورة ترشــيد وتوجيــه القائميــن عليهــا إذ » كانــوا أفضــل النــاس وأكبرهــم مرتبــة وأرفعهــم 
درجــة، لأنهّــم عمّــار الأرض وبهــم قــوام مــن عليهــا« )ابــن وحشــية، المصــدر الســابق، ج)، ق)، 
ص253(، فــإن المؤلفــات الأندلســية حســب رؤى بعــض الدراســات وضعــت لأغــراض البســتنة 

أثار كتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية جدلا ونقاشا واسعا، فهناك من يشير إلى أنه   (((

هذا  يرجع  وقد  أصوله.  إبداء حضارة  بهدف  العربية،  إلى  النبطية  من  بنقله  اكتفى  إنه  يرى  وآخر  تأليفه،  من 
التضارب في كونه جمع بين مصادر بيزنطية مكتوبة، وخبرات أهالي القرى العراقية في العصر العباسي الأول، 
وهم الأعلاج ممن اشتغل أجدادهم بالزراعة منذ الفترة الآشورية. )بوراوي الطرابلسي، 2005: ص236(. إلا 
أن الثابت جاء في المصدر قول المملى عليه الكتاب في قوله: »قال أبو بكر أحمد بن وحشية الناقل لهذا الكتاب 

من النبطية إلى العربية. )ابن وحشية، ج)، ص 258(.
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فوزية كـــــــــرراز ( 250 - 234)

ــكان  ــوراوي الطرابلســي،2005: ص240(، ف ــف والخاصــة )ب ــوك الطوائ ــان ومــزارع مل والجن
إطارهــا التجريبــي فــي نظــام ضيــق مرتبــط بخدمــة الســلطان وأربــاب الاســتغلاليات مــن أصحــاب 
ــد  ــي، 2001: ص 25 - 26(. ونعتق ــون التجيب ــن لي ــن )اب ــار المتنفدي ــد وكب ــواد الجن ــن وق الدواوي
ــن  ــي مقدمــة اب ــس؛ إذ المتبصــر ف ــي الفلاحــة بالأندل ــي حــق كل مؤلف ــي هــذا الحكــم إجحــاف ف ف
العــوام ودواعــي تأليفــه، يتضــح مــا يخالــف تلــك الأحــكام وذلــك لمــا أشــار قائلا:»....ووقفــت علــى 
مــا نصــوه فيهــا، فنقلــت مــن عيونهــا إلــى هــذا التأليــف مــا إن نظــر فيــه وحفــظ أبوابــه وفصولــه 
ومعانيــه مــن يريــد أن يتخــذ هــذا الفــن صناعــة، يصــل بهــا بحــول ౫ಋ إلــى معاشــه ويســتعين بهــا 

علــى قوتــه وقــوت عيالــه وأطفالــه....« )ابــن العــوام الإشــبيلي، 2012: ج)، ص262(.

علاقة الفلاحة بالشهر القمري:. 3

 إن اعتمد المسـلمون السـنة الهجرية في تأريخهم للأحداث السـنة القمرية، باعتماد رؤية الأهلة 
لا الحسـاب، فـإنّ السـنة القمريـة اعتمـدت عنـد بعض الشـعوب قبـل الإسـلام، فالعبرانيـون واليهود 
ممـن اتبعـوا نبـي ౫ಋ موسـى عليـه السـلام وجميـع بنـي إسـرائيل كانـت أيـام سـنتهم 354 يـوم وهي 
أيـام السـنة القمريـة )فـروخ عمـر، 1970: ص430،434(. واعتمـد المصريـون القدامـى التقويـم 
القمـري أولا ثـم ولأسـباب معينة اعتمدوا التقويم الشمسـي )طه باقـر، 2011: ج2، ص167،168) 
ولـم يختلـف عنهـم الصائبـة والحرانيـون مـن أهل بابل والكلدان في أخذ سـنتهم من مسـير الشـمس، 
وشـهورها مـن مسـير القمـر، لتكـون أعيادهـم وصيامهم على حسـاب قمـري، وتكون شـهورهم مع 
ذلـك حافظـة لأوقاتهـا مـن السـنة الشمسـية)طه باقـر، 2011: ص430( بدليل اعتمد علمـاء الفلاحة 
فـي كتـاب الفلاحـة النبطيـة - باعتبـاره يمثـل تراثـا لحضـارة النبط ببـلاد الرافدين - أشـهر السـنتين 

الشمسـية والقمريـة فـي تحديـد أوقات الغراسـة ومـا يتعلق بها.

في الزراعة والغراسة:أ. 

 اعتمــدت الســنة الشمســية فــي الزراعــة والغراســة كونهــا الســنة الثابتــة فــي تحديــد الفصــول، 
ــة  ــي الفلاح ــاء ف ــدد ج ــذا الص ــي ه ــا، ف ــر أثناءه ــة القم ــاة وضعي ــن مراع ــذا م ــع ه ــم يمن ــن ل لك
النبطيــة:» أمــر دوانــاي ســيد البشــر ألا يغــرس أحــدا غرســا ولا يركــب شــجرا ولا يــزرع زرعــا 
ــادة القمــر فــي الضــوء« )ابــن وحشــية، ج2،ق)،  ــات إلا فــي وقــت زي ــح شــيئا فــي النب ولا يصل

ــن العــوام، 2012: ج 2، ص53) ــا )اب ــن العــوام لاحق ــك اب ص967(، وأكــد ذل

 وفــي فصــل اختيــار الهــواء الموافــق للغراســة، والتركيــب، والزراعــة، والتزبيــل، والكســح 
قــال ابــن العــوام:» ويختــار أيضــا للغراســة صــدور الشــهور العربيــة وزيــادة القمــر فــي الضــوء 
والأيــام المــلأى مــن الشــهر القمــري« )ابــن العــوام، 2012: ج2، ص)5(، وأكــد قبلــه ذلــك 
ــادة  ــي زي ــه ف ــول فاغرس ــد أن يط ــا تري ــه:» م ــبيلي )ت 466ه / 1073م( بقول ــاج الإش ــن حج اب

الهلال«)1982: ص35) 
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أثر دورة القمر في الزراعة من خلال مصنفات الفلاحة في العصر الإسلامي الوسيط  ( 250 - 234)

 هــذا وقــد شــملت نجــاح تجربــة الزراعــة فــي زيــادة ضــوء القمــر علــى كلّ أنــواع الغراســات، 
ــن  ــده اب ــة بع ــد النظري ــية، ج 2، ق)، ص1027(، وأك ــن وحش ــية )اب ــن وحش ــه اب ــك نبّ ــى ذل وإل
العــوام الــذي اعتمــد كتــاب الفلاحــة النبطيــة مصــدرا لــه بقولــه: »قالــوا إنّــه يكــون مــا غــرس أو 
ــوق الأشــجار  ــي عل ــه يســرع ف ــي ســواه، وإنّ ــا زرع ف ــب مم ــن وأطي ــت أزي ــك الوق ــي ذل زرع ف
وإنباتهــا، وتطــول وتغلــظ وتفــرط فــي ذلــك، ويكثــر حملهــا إذا غرســت فــي ذلــك الوقــت، وبالضــد 
مــن ذلــك فيمــا يغــرس أو يــزرع فــي نقصانــه. لأنهــم قالــوا: إنمّــا يغــرس مــن الأشــجار فــي زيــادة 
ــن العــوام، 2012: ج2،  ــم ينجــب« )اب ــه إن زرع فــي نقصــان القمــر ل ــان لأن ــك الكت القمــر وكذل
ص52(. ثــم يضيــف ».... ولذلــك اســتحب قــوم غراســة الكــروم وجميــع الأشــجار والزراعــة فــي 
زيــادة القمــر فــي الضــوء« )ابــن العــوام، 2012: ج2، ص52( وقــال أبــو خيــر الإشــبيلي: جربنــاه 
فــي الكتــان ورأينــاه عيانــا« )1937: ص139(، ومــع ذلــك يســتثني عبــد الغنــي النابلســي ويخالــف 
نتائــج التجــارب الســابقة عــن زراعــة الكتــان أثنــاء حديثــه عــن ضــرورة زراعــة الحبــوب - القمــح 
والشــعير والقطانــي - فــي زيــادة القمــر فقــال: »ويتوخــى زيــادة القمــر إلا فــي الكتــان فقــد جــرب 

فــي نقصانــه فلــم يخــب« )1299: ص137(. 

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن ابــن العــوام وغيــره مــن علمــاء الفلاحــة الأندلســيين لــم يكتفــوا بالنقــل 
مــن القدامــى دون تمحيــص وإخضــاع لمــا نقلــوه للتجربــة للتأكــد مــن صحــة مــا جــاؤا بــه، وأكــد 
ابــن العــوام ذلــك فــي أكثــر مــن موضــع بقولــه:» ونقلــت فــي هــذا الكتــاب أيضــا مــا ألفيتــه منســوبا 
ــي والفــرس  ــن بعــد هــذا وهــم ديمقراط...وجاليــوس وانطرلبــوس الإفريق ــى الحكمــاء المذكوري إل
... قســطوس وكســينوس وأرســطو طاليس....مهراريــس اليونانــي. ولــم أثبــت فيــه شــيئا مــن رأي 
ــب  ــي كت ــا جــاء ف ــم يأخــذ بم ــه ل ــل أن ــرارا فصــحٓ«)2012: ج)، ص282( بدلي ــه م ــا جربت إلا م
الفلاحــة الروميــة علــى اعتمــاده عليهــا والأخــذ منهــا بشــكل غيــر يســير مــا لــم يثبــت بعــد التجربــة 
فــي مواقيــت الغراســة؛ حيــث ذكــر قســطوس أنّ غــرس الشــجر الكــروم لا يكــون إلا فــي محــاق 
الشــهر القمــري، حتــى يكــون الشــجر أغلــظ وأكثــر حمــلا ونــزلا، وإذا غــرس فــي زيــادة ضــوء 
القمــر فــلا يرجــى منــه إلا كثــرة البســوق والتعلــق، وبالمقابــل يكــون قليــل الإنتــاج )قســطوس بــن 
سكولســتيكة، 2010: ص 110 - 171 - 172. قســطا بــن لوقــا البعلبكــي، 1990: ص186(، 

وبهــذا خالــف تمامــا بمــا نصــح بــه علمــاء النبــط والمســلمين.

 وأكــد كذلــك علمــاء الفلاحــة المســلمين مــن نجــاح زراعــة الحبــوب والخضــار مــن البقــول 
والفواكــه فــي زيــادة ضــوء القمــر، وممــا ورد بهــذا الخصــوص عنــد ابــن وحشــية قولــه: »زراعــة 
ــن حــب زرع  ــوى م ــم ولا أق ــود ولا أدس ــون أج ــه لا يك ــر فإن ــادة القم ــي زي ــت ف ــة إن كان الحنط

فيــه«)ج)، ق2، ص417(. 

 وفــي إشــارة أخــرى كذلــك لــه، فــإن البطيــخ أنواعــا كثيــرة وفلاحتــه كلهــا واحــدة، وهــو نبــات 
قمــري ينبغــي أن يــزرع والقمــر زايــد فــي الضــوء وهــو الجيد)ابــن وحشــية، ج2،ق2، ص892(، 
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فوزية كـــــــــرراز ( 250 - 234)

وأكــد كذلــك أبــو خيــر الاشــبيلي أنــه » لا يــزرع شــيء مــن الحبــوب والخضــار عنــد محــاق القمــر 
ووقــت نقصانــه وعنــد شــدة البــرد« )1937: ص97(. 

ويدعّــم مــن جهتــه ابــن العــوام النظريات الســابقة المذكــورة بقوله:» وقــال بعضهــم، القمر بارد 
رطــب وعنــد كمالــه وانتهــاء امتلائــه يســمى بــدرا وذلــك ليلــة أربــع عشــرة مــن الشــهر القمــري، 
ــرع والباذنجــان  ــخ والق ــاء والبطي ــل القث ــول مث ــي البق ــزروع وف ــي ال ــو ف ــك النم ــد ذل ــر عن ويظه
واللوبيــا والكتــان وشــبه ذلــك وفــي زهــر الرياحيــن وفــي الفواكــه إذ يعظــم ثمرهــا وتمتــد أغصــان 
ــوام،  ــن الع ــيئة ౫ಋ تعالى....«)اب ــك بمش ــه وذل ــه وإمحاق ــي نقصان ــص ف ــبهه، وينتق ــر وش ــا ذك م

2012: ج2، )5 - 52) 

ــادة  ــي زي ــزرع ف ــإنّ ال ــر، ف ــادة القم ــداء الشــهور وزي ــار ابت ــه يخت ــد النابلســي أن ــاء عن  وج
القمــر يظهــر النمــو فــي الــزروع والبقــول والخيــار والبطيــخ والباذنجــان وفــي الرياحيــن والفواكــه 
ــدا )1299:  ــد أغصانهــا وينقــص ذلــك فــي نقصــان القمــر ولا ينجــب زرع أب يعظــم ثمرهــا وتمت

ص 24 - 25(. 

في التركيب: ب. 

 لقــد رعــي مــن جهتــه ابــن ليــون التجيبــي أو بالأحــرى الطغنــري - باعتبــار أن كتــاب ابــن 
ليــون هــو اختصــار لكتــاب زهــرة البســتان ونزهــة الأذهــان للطغنــري، حســب مــا توصــل إليــه 
المحقــق الباحــث أحمــد الطاهــري - الوقــت المحــدد للتركيــب الــذي لا يقــل أهميــة عــن الغراســة، إذ 
أنـّـه نــوع مــن أنواعهــا، فقــال »أنـّـه يتقــوى فــي زائــد القمــر فــي رابــع الشــهر إلــى نصفــه« )2001: 
ص95(. كمــا »...واســتحب بعــض القدمــاء الكســاح وقطــع القضبــان«))). والانتســاب والقطــاف 
ــن  ــا قطــع م ــوا أن م ــه وزعم ــن زيادت ــة م ــة الحادث ــة الفرضي ــة الرطوب ــر، خيف ــي نقصــان القم ف
الخشــب للســقوف وغيرهــا فــي نقصــان القمــر ولا ســيما فــي إمحاقــه لا يتســوس« )ابــن العــوام، 

2012: ج 2، ص57(.

 وبخصــوص موعــد القطــاف، فــإنّ وافــق علمــاء الفلاحــة المســلمين القدامــي فــي اختيــار مــدة 
المحــاق للقطــف، فإنهّــم لــم يأخــذوا بقولهــم فــي ضــرورة اختيــار حســن الطالــع فــي ذلــك)2). 

جاء في الفلاحة الرومية استحسان قطع الشجر في وقت وجود القمر تحت الأرض، فإن في   (((

زيادة ضوء القمر يوهن الشجر. )قسطوس بن سلوستيكة، 2010، ص206(.
يقول قسطوس عن قطف العنب أن يكون لما ينزل القمر بالسرطان أو الأسد أو بالميزان أو   (2(

بالعقرب أو بالجدي أو بالدلو، فإن لم يوافق هذه المنازل فليكن عند نقصان القمر حتى يكون 
 تحت الأرض)قسطوس بن سلوستيكة، 2010، ص131(. 
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في تسميد الأرض)التزبيل / السرجنة(ج. 

عنيــت عمليــة التســميد باهتمــام بالــغ مــن قبــل علمــاء الفلاحــة لمــا لهــا مــن أهميــة فــي إصــلاح 
ــع  ــة، م ــن الترب ــوع م ــكلّ ن ــق ل ــا يلي ــا وم ــدد أنواعه ــا، فراحــت تع ــات مع ــة والنب ومعالجــة الترب
تحديــد وصفــات الاســتعمال. ولــم يكــن عامــل توقيــت التســميد بالأمــر الهيــن أو ضــرب عشــواء، 
بــل حــددت أيامــه هــو الآخــر مــن الشــهر القمــري. فقــد نقــل ابــن العــوام عــن قوثامــي فــي الفلاحــة 
ــي أول  ــار ف ــت الصغ ــن المناب ــيء م ــجر ولا ش ــل ولا ش ــرجن زرع ولا نخ ــه »لا يس ــة أن النبطي
يــوم مــن الشــهر ولا بعــده إلا أن يجــوز القمــر اســتقبال الشــمس، فــإذا جــاوز ذلــك فلتزبــل الأرض 
ــن الشــهر  ــادس عشــر م ــوم الس ــن الي ــك م ــن الضــوء وذل ــر م ــي نقصــان القم ــا ف ــت كله والمناب
ــن العــوام، 2012: ج)، ص ))5(.  ــن وحشــية، ج)، ق)، ص377 .اب ــى آخــره« )اب القمــري إل
معنــى هــذا أن التزبيــل عكــس الغراســة؛ إذ يكــون فــي نقصــان ضــوء القمــر وليــس فــي زيادتــه. 
ويســتثنى مــن هــذا فقــط تزبيــل الكــروم؛ إذ وجــب أن تكــون »فــي زيــادة ضــوء القمــر وذلــك مــن 
ــا....«  ــه له ــن فعل ــم يب ــي نقصــان ضــوءه ل ــك ف ــل ذل ــا وإن فع ــه له ــن نفع ــه، فيبي ــى نصف ــه إل أول
)ابــن وحشــية، ج2، ق)، ص 1028. ابــن العــوام، 2012: ج)، ص))5 / ج2، ص54(. والعلـّـة 
ــة ويصعــب قلعهــا  ــة الشــهر القمــري أنبتــت حشــائش بكثاف ــل الأرض ببداي ــو تزب ــه ل ــك أن فــي ذل
نتيجــة طــوال عروقهــا وشــدتها، وهــي مضــرة للنبــات والعكــس صحيــح )ابــن وحشــية، ج)، ق)، 

ص377(. 

أيام زيادة ضوء القمر:. 4

ــر كوضــع  ــادة ضــوء القم ــة زي ــاء الفلاحــة القدامــى والمســلمين حــول أهمي ــق علم ــكاد يتف ي
فلكــي هــام مــلاءم للزراعــة والغراســة وكل مــا يتعلــق بهمــا، إلا فــي بعــض الاختلافــات نوضحهــا 
فــي موضعهــا. فمــا المقصــود بزيــادة ونقصــان ضــوء القمــر ومــا يصــادف ذلــك مــن أيــام الشــهر 

القمــري؟

 نقــل ابــن العــوام عــن ديمقراطيــس أن أفضــل أوقــات الزراريــع فــي زيــادة القمــر بعــد ثلاثــة 
أيــام مــن اســتهلاله إلــى اليــوم الرابــع عشــر )2012: ج)، ص52(. فــي حيــن يعطينــا أبــو خيــر 
الإشــبيلي أكثــر مــن تاريــخ محــدد للزراعــة، ودائــرة زيــادة ضــوء القمــر تتســع عنــده وتضيــق مــن 
موضــع لآخــر، ففــي موضــع يشــير إلــى أن الزراعــة تحســن عنــد زيــادة القمــر بعــد ثلاثــة أيــام مــن 
اســتهلاله إلــى اليــوم الرابــع والعشــرين منــه )ابــن خيــر الإشــبيلي، 1937: ص97(. أي مــن اليــوم 
الثالــث إلــى اليــوم 24 مــن الشــهر القمــري، ويكــون بذلــك خالــف رأيــه الأول الســابق الذكــر الــذي 
حــدد زيــادة الضــوء مــن اليــوم 3 إلــى اليــوم 4)، حينمــا يكــون القمــر بــدرا، وفــي موضــع آخــر 
أشــار إلــى أن » القمــر يكــون فــي الليلــة الخامســة عشــرة تحــت الأرض منــذ وقــت طلــوع الشــمس 
إلــى وقــت غروبهــا، وهــذه الليلــة أجــود الأعمــال لغــرس الشــجر وســائر صنــوف الإفــلاح، فإنهــا 
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تكــون أنجــب ويتلــو هــذه الليلــة فــي الجــودة قبلهــا وبعدهــا بثــلاث ليــالٍ )1937: ص)8)(. وبهــذا 
يكــون حــدد مــن يــوم 2) إلــى يــوم 8) مــن الشــهر القمــري هــي الأيــام التــي يكــون فيهــا ضــوء 
القمــر فــي ازديــاد والمفضّلــة لأعمــال الفلــح. فــي حيــن يختلــف عنــه تحديــد التاريــخ فــي الفلاحــة 
ــر القمــر فــي  ــى أن يصي ــة مــن الهــلال إل ــه كل مــا يغــرس ويــزرع فــي أول ليل ــة، إذ » أن النبطي
موضــع يكــون بينــه وبيــن الشــمس تســعين درجــة وهــو التربيــع الأول)))، ينبــت مــا نغرســه، فــلا 
ــن  ــدا )اب ــرا أب ــدا كثي ــدا ويثمــر ثمــرا زائ ــة، ويستمســك استمســاكا جي ــه شــيء البت ــكاد يبطــل من ي
ــدد  ــر ح ــع آخ ــي موض ــوام، 2012: ج2، ص 54،(. وف ــن الع ــية، ج2، ق)، ص1028.اب وحش
ــه ب 5  ــام بعــد اســتقباله للشــمس - أي بعــد اكتمال ــادة ضــوء القمــر إلــى خمســة أي اســتمرارية زي

أيــام، وبعدهــا يدخــل فــي طــور نقصــان الضــوء )ابــن وحشــية، ج2، ق)، ص967(. 

 تجــدر بنــا الإشــارة إلــى أنّ جميــع الآراء المذكــورة اعتمدها ابــن العوام الإشــبيلي، والمعروف 
ــه  ــي مقدمــة كتاب ــى هــذا ف ــت نتائجــه، وأشــار إل ــه إلا مــا جــرّب وثب ــي تأليف ــل ف ــم ينق ــه ل ــه أنّ عن
ــه: » وقدمــت فلاحــة الأرضيــن مــا أثبتــه الشــيخ الخطيــب أبــو عمــر بــن حجــاج فــي كتابــه  بقول
مــن أراء القدمــاء المذكوريــن فــي ذلــك«)2012: ج)، ص282( وكذلــك قولــه:» وتمــت الغــرض 
ــق  ــا واف ــك، وم ــي ذل ــوه ف ــا جرب ــن الأندلســيين إذ م ــب الفلاحي ــن كت ــه م ــا نقلت ــه بم المقصــود إلي
أقوالهــم فيــه أراء القدمــاء هــو الــذي يصــح عندنــا«)2012:ج)،ص283( ثــم يؤكــد: »واعتمــدت 
أيضــا مــا استحســنته ممــا تضمنتــه الكتــب المذكورة...منهــا كتــاب الفلاحــة النبطية....وعلــى كتــاب 
الشــيخ أبــي عبــد ౫ಋ محمــد بــن إبراهيــم البصــال الأندلســي )ت468ه / 1075م( وهــو المبنــي علــى 

ــه«)2012: ج)، ص280(.  تجارب

 ومــع هــذا، نعتقــد أن ابــن العــوام كثيــرا مــا انســاق وراء النقــل مــن مصــادر دون التأكــد مــن 
ــى عــدم التأكــد مــن  ــة عل ــل، وهــي دلال ــرا مــا يســبق المعلومــة بلفــظ قي ــات؛ إذ كثي ــج النظري نتائ
صحتهــا، ومثــال علــى ذلــك قولــه: »وقيــل .....وفــي ليلــة امتــلاء القمــر يظهــر مــن القــوة والنمــو 
ــوام، 2012:ج)،  ــن الع ــى« )اب ــن ولا يخف ــا يتبي ــات م ــي النب ــر ف ــن والمنظ ــي الحس ــادة ف والزي

ص))5) 

 وإن كان امتـلاء القمـر عنـد العـام والخـاص هـو اليـوم 4) مـن الشـهر لمـا يصبح القمـر بدرا، 
فـإن لعلمـاء الفلاحـة رأي آخـر، فقـد حـدد أبـو خيـر الإشـبيلي الأيـام المـلأى والفارغـة مـن الشـهر 
القمـري وهـي علـى النحـو الآتـي:» الأيـام الفارغـة من الشـهر القمري على هـذا الترتيب، الخمسـة 

هو موضع من مواضع القمر، يكون في اليوم السابع من الشهر عندما يغمر الضوء نصفه   (((

الأيسر، وفي اليوم الثامن يزداد في النور فيسمى الأحدب الأول، وفي نصف الشهر يكون النور غمر كامل وجهه 
فيدعى بدرا، وفي اليوم 16 يبدأ الأحدب الثاني، وبعد ثلاثة أسابيع يكون في التربيع الثاني، وفي الأيام الثلاثة التي 
تلي التربيع الثاني يكون هلالا وهو الهلال الثاني، وفي آخر يوم من الشهر يكون القمر توسط الشمس والأرض 
على استقامة واحدة وقد غمر الظلام كامل وجهه المقابل للأرض ويكون قد غاب تحت الأفق مع مغيب الشمس 
فلا يرى، ويقال لحالته تلك الاقتران فيدعى المحاق.)خليل أحمد عبد اللطيف الكيرنوري، 2010: ص54 - 55(.
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أيـام مـن الشـهر فارغـة وبعدها خمسـة أيـام ملأى والأربعـة أيام بعد ذلـك فارغة وبعدهـا أربعة أيام 
مـلأى ثـم ثلاثـة أيـام بعدهـا فارغـة وتليهـا ثلاثـة ملأى ثـم يومـان فارغان وبعدهـا يومـان مآنان ثم 
يـوم واحـد فـارغ وبعـده آخـر مـآن« )1937: ص179 - )8)( ويـراد بالأيـام المـلأى هـي المليئة 
بالضـوء، وفيهـا يكـون القمـر فـوق الأرض، أمـا الأيـام الفارغـة، فتخلـوا من ضـوء القمـر لاختفائه 

تحـت الأرض هـذا طبعـا حسـب أبـو خيـر الأشـبيلي )1937: ص179 - 82)(. 

 وعليــه تكــون الأيــام المحــددة لأعمــال الفلاحــة حســب نــص أبــو الخيــر الإشــبيلي هــي علــى 
النحــو الآتــي: مــن اليــوم 6 إلــى اليــوم 10، ومــن يــوم 5) إلــى 8) ومــن يــوم 22 إلــى 24 ويومــي 
27 و28 ويــوم 30. وفــي هــذه الأيــام تنجــح أعمــال الفلــح، فــي حيــن بقيــة الأيــام وهــي فارغــة لا 

ينجــح فيهــا شــيء مــن الأعمــال. 

 ولا نعتقــد فــي عــدم اســتقرار أبــو خيــر الإشــبيلي علــى مواعيــد الفلاحــة محــددة لأيــام مــن 
الشــهر القمــري، بحيــث كل مــرة يقــدم طرحــا يختلــف عــن ســابقه كمــا تقــدم ذكــره، هــي ضــرب 
مــن الخلــط عنــده، بــل لا نجــد لهــا تفســير ســوى أنــه اعتمــد أراء القدمــاء بعدمــا جربهــا ووجدهــا 
ناجعــة، وزاد لهــا تجاربــه الخاصــة ووجدهــا هــي الأخــرى كذلــك، ومــا يعــزز ذلــك شــهادة ابــن 
العــوام بقولــه:».... وعلــى كتــاب الشــيخ الحكيــم أبــو خيــر الإشــبيلي وهــو مبنــي علــى أراء جماعــة 

مــن الحكمــاء والفلاحيــن وعلــى تجاربــه« )ابــن العــوام، 2012: ج)، ص )28(.

وعلـى الرغـم مـن تعـدد وجهـات النظـر بيـن الحضـارات فـي تحديـد أيـام زيـادة ضـوء القمر، 
يبقـى المتفـق عليـه والمجمـع حولـه، والمفضّل والوقـت المحمـود للزراعة وجل أعمالهـا هو ما بين 

اليـوم الرابـع والرابـع عشـر مـن الشـهر القمـري )4 - 4)( )ابـن العـوام، 2012: ج2، ص52( .

التفسير العلمي لأهمية زيادة ضوء القمر للفلاحة. 5

 لــم يكــن حــرص علمــاء الفلاحــة المســلمون فــي ربــط أعمــال الفلــح بــدورة الشــهر القمــري 
ــا  ــم يعطون ــة، مــع أنهــم ل ــة بيولوجي ــاب النقــل عــن القدمــاء وفقــط، وإنمــا لضــرورة طبيعي مــن ب

ــا للظاهــرة. ــا واضحــا ودقيق تفســيرا علمي

 وجــدت فــي الحضــارات القديمــة علاقــة بيــن الفلاحــة والســحر والطلمســات والأفــلاك 
والروحانيــات، »فكانــت عنايــة المتقدميــن بالفلاحــة النظــر فــي النباتــات بوجــه الغراســة والنمــاء، 
ــاكل المســتعملة  ــات الكواكــب والهي ــه ومشــاكلتها لروحاني ــك النظــر فــي خواصــه وروحانيت وكذل
لذلــك كلــه فــي بــاب الســحر، فعظمــت غاياتهــم لأجــل ذلــك« )ابــن العــوام، 2012: ج)، ص208 
ــر  ــة مــن مراحــل التفكي ــل مرحل ــذي مثّ ــة ال ــاب الفلاحــة النبطي ــه كت - 209( هــذا مــا إشــتمل علي
ــم أصبحــت  ــولات ث ــى المحسوســات والمعق ــات إل ــات والخراف ــن الغيبي ــدرج م ــذي ت ــاني ال الإنس
ــن العــوام، 2012: ج)، ص210(.  ــة )اب ــة العلمي ــى البرهــان والدليــل والتجرب ــة عل ــه مبني معرفت
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فوزية كـــــــــرراز ( 250 - 234)

 يعطينــا ابــن وحشــية تفســيرا لأهميــة القمــر للنبــات والكائنــات الحيــة فيقول:»فالنبــات يعــي 
ــإذا اســتترت  ــاه، ف ــه وإســخان الشــمس أي ــح الهــواء ل ــي الأرض وبتروي ــاء بقيامــه ف ــه بالم إغتذائ
الشــمس عنــه وعــن الأرض جملــة كانــت الكواكــب خلفــا للشــمس أو بــذلا منهــا. وكذلــك حــال القمــر 
لأهــل الأرض كحــال الكواكــب التــي خلــف الشــمس، فتمــد الحيــوان والنبــات وغيرهمــا ممــا علــى 
الأرض بشــعاعاتها وأنوارهــا بالليــل، كمــا تفعــل الشــمس مثــل ذلــك بالنهــار فتسُــخن الهــواء وتلطفه 
ممــا ينالــه مــن غلــظ بــرد المــاء والأرض بالبخــارات المرتفعــة منهــا إليــه، فالشــمس فاعلــة ذلــك 

بالنهــار والقمــر والكواكــب فاعلــة ليــلا....« )ابــن وحشــية، ج)، ق)، ص246(. 

 ما يلاحظ على تحليل ابن وحشية في أهمية الشمس والقمر للوجود، أنه انطلق فيها من منطلق 
أفكار فلسفية وعقائد شرقية، وعلى جوانب متعددة من التنجيم والسحر والعقائد الوثنية التي تتعلق 
بتعظيم الكواكب وتقديس الشمس والقمر، وبالمحصلة يتعدى في حديثه عن الشمس والقمر حدود 
www. ،كونهما ظواهر طبيعية مرتبطتان بالحياة إلى موشح طقوسي، )المسعودي عدنان عبيد
وتهافت  الحيوان  لاختنق  ذلك  ولولا  قوله:»  في  بوضوح  ذلك  يتجلى   )ahlulbaitonlinr.com
النبات وفسدت المعدنيات الأرضيات من شدة البرد واليبس، فعالمنا الذي نحن على وجه الأرض 
هو عالم البرد واليبس. وإذ هذا هكذا فهو عالم الموت البارد اليابس، فلولا إسخان الشمس لنا ولغيرنا 
لبطل كل متحرك عن الحركة وكل حي عن الحياة..... وبحركات النيرين والكواكب على الأرض 
ديما تنبعث بشعاعاتها على حسب قوتها ومرتفعاتها وبحسب قوتها وبعدها في مداراتها ومحاذاتها 
وإفساداتها«)ابن وحشية،  تختلف إصلاحاتها  عليها  بوقوع شعاعاتها  لموضع الأرض  ومساماتها 
الكون  وأصل  أساس  الشمس  أنّ  يرى  وبالمحصلة  / ج2، ق)، ص986(   246 ج)، ق)، ص 
الكلدان  النبط  تصور  في  وبالتالي  عنها،  الصادرة  الحرارة  عن  الناتجة  الحركة  أصل  باعتبارها 
تفنى  ولا  والاستمرار،  البقاء  ويمنحه  به  يحيى  الذي  العالم  روح  هي  الشمس  أن  بابل  وحضارة 
لأن طبيعتها جوهرية، ولم يكن القمر والكواكب أقل قيمة منها في التعظيم لأنهم ينيبون عنها في 

 .)www.ahlulbaitonlinr.com ،استتارها )المسعودي عدنان عبيد

ــدود  ــحر مس ــة، وكان الس ــة النبطي ــاب الفلاح ــه كت ــتمل علي ــا اش ــة لم ــل المل ــر أه ــا نظ  ولم
ــة غراســته وعلاجــه ومــا  ــات وكيفي ــى النظــر فــي النب ــه عل ــه محظــور، اقتصــروا من والنظــر في
ــب  ــن الجان ــم ع ــي كتبه ــوا ف ــوام، 2012: ج)، ص209( فتخل ــن الع ــك )اب ــن ذل ــه م ــرض ل يع
ــم طبيعــي قابــل  الســحري والروحانــي، واقتصــروا علــى بحــث المزروعــات مــن حيــث هــي عل
ــمس  ــرى الش ــذي ي ــلامي ال ــج الإس ــاة المنه ــت مراع ــد تم ــة، وق ــد والملاحظ ــب والرص للتجري
والقمــر والكواكــب مــن خلــق ౫ಋ ومــن دلائــل عظمتــه، وليســت كائنــات علويــة فاعلــة تمتلــك أزمــة 

ــوام، 2012: ج)، ص209(.  ــن الع ــات )اب ــر والنب ــاة البش ــي حي ــرف ف التص

للنبات فيقول:» أصل هذه الألوان  ثم يعطينا ابن وحشية تفسيرا آخرا يوضح فيه دور القمر 
القمر عليه، فتتغير الألوان وتتبدل فيه.....فإن  النبات هو إسخان الشمس ثم طلوع  المختلفات في 
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أثر دورة القمر في الزراعة من خلال مصنفات الفلاحة في العصر الإسلامي الوسيط  ( 250 - 234)

الشمس تطبخه والقمر يصبغه...« )مجهول، 1984: ص82. ابن وحشية، ج)، ص533 - 534(، 
مما يعني أنّ الألوان التي تكتسيها النباتات هي بفعل الشمس والقمر معا. هذا التفسير قد يكون علمي 

إلى حد ما، لكن نفتقر إلى التجارب والنظريات الإسلامية بالعصر الوسيط من شأنها تأكيد ذلك. 

مـا يلفـت الانتبـاه حقـا، أنّ علمـاء الفلاحـة المسـلمين لـم يسـتوعبوا الدقـة الإلهيـة فـي التفرقـة 
ـمْسَ ضِيـاءً وَالْقمََرَ  ذِي جَعَلَ الشَّ بيـن ضـوء الشـمس ونـور القمـر لقـول ౫ಋ سـبحانه وتعالى:﴿ هـُوَ الّـَ
لُ الْآيـاتِ لقِوَْمٍ  ُ ذلـِكَ إلِاَّ باِلْحَقِّ يفُصَِّ َّ౫ಋ َـنيِنَ وَالْحِسـابَ ما خَلـَق رَهُ مَنـازِلَ لتِعَْلمَُـوا عَـدَدَ السِّ نـُورًا وَقـَدَّ
يعَْلمَُـونَ ﴾ )سـورة يونـس: الآيـة5( فتـردد فـي مؤلفاتهم ضوء القمر بحسـب ما اسـتعملته مصادرهم 
المعتمـدة علـى اختلافهـا إلا نـادرا، فكان المفـروض أن يفرق بين الضوء والنور، فالشـمس مصدرا 
مباشـرًا للضـوء والحـرارة، ولذلـك شـبهها الخالق بالسـراج الوهاج في قولـه تعالى ﴿ ألَمَْ تـَرَوْا كَيْفَ 
ـمْسَ سِـرَاجًا ۞﴾ )سـورة  ُ سَـبْعَ سَـمَاوَاتٍ طِباَقـاً ۞ وَجَعَـلَ الْقمََـرَ فيِهِـنَّ نـُورًا وَجَعَـلَ الشَّ َّ౫ಋ َخَلـَق
ذِي جَعَـلَ فـِي السَّـماءِ برُُوجًـا وَجَعَـلَ فيِهـا  نـوح، الآيـة 5) - 16(، وكذلـك قولـه تعالـى ﴿ تبـارَكَ الّـَ
سِـراجًا وَقمََـرًا مُنيِـرًا﴾ )سـورة الفرقـان، الآيـة61(. ونسـمي الأشـعة التـي تأتي من مصـدر ضوئي 
مباشـر »ضـوءا«. أمـا القمـر فهـو مصـدر غيـر مباشـر للضـوء؛ وكل مـا هـو مصـدر ضوئي غير 
مباشـر يسـمى »نـورا«، وبالمحصلـة يشـع نـور القمـر مـن خلال ضـوء الشـمس التي يتعـرض لها 
فـي دورتـه الشـهرية حـول نفسـه وحـول الأرض، فنـراه ونـرى أشـعته التـى أسـماها العليـم الحكيـم 

( http://mawdoo3.com/ A71 ، نـورًا )أبـو هليـل نائلـة محمـد

فــي ظــل التطــور العلمــي لوســائل العلــوم الفلكيــة بالعصــر الحديــث، توصــل العلمــاء 
المختصــون إلــى دور القمــر وأهميتــه لحيــاة الكائنــات علــى وجــه الأرض. فقــد أثبــت العلــم 
ــة  ــه طاق ــاه المســتخدمة، وتفســيرها أنّ ل ــات المي ــر كمي ــاج وتوف ــد مــن الإنت ــة، تزي أن للقمــر طاق
مغناطيســية هائلــة بقــدرة ౫ಋ ســبحانه وتعالــى تؤِثــر علــى الميــاه فــي البحــار والمحيطــات ونتيجتهــا 
ظاهــرة المــد والجــزر، هــذه الطاقــة تحمــل ملاييــن مــن الأطنــان مــن الميــاه وترفعهــا مــن متــر إلــى 
متريــن أو أكثــر، وبمــا أن أجســام الكائنــات الحيــة ســواء البشــرية أم الحيوانيــة أم النباتيــة تتكــون 
ــا  ــي حتم ــذا فه ــدى ٪70، ل ــاه لنســب تتع ــا المي ــي مكوناته ــراوح ف ــا تت ــن الخلاي ــن مجموعــة م م
تتأثــر بطاقــة القمــر ومــا يرســله لــلأرض مــن موجــات كهرومغناطيســية، وهــذه الطاقــة تختلــف 
حســب مركــز النظــام الكونــي مشــتملا الشــمس )منتــدى جمعيــة المهندســين الزراعييــن البحرينيــة، 

.)http://baes.inmyclan.com/t54-topic

هـذه الظاهـرة أدركهـا علمـاء الفلاحـة))) المسـلمون دون الإفصـاح عنهـا؛ فقـد أشـار الطغنـري 
الغرناطـي وقـد لخـص كتابـه ابـن ليـون التجيبـي، وأثنـاء حديثـه عـن قطـف الثمـار، وبعدمـا يحـدد 

ذكر قسطوس أن الشمس تنزع بحرها ويبسها عرق الإنسان من جسده وما كان في بطن   (((

 الأرض أبدانها، فذكر أن القمر يعيد بإذن ౫ಋ نداوته وبرودته العرق في الإنسان، والندى في الأرض. )قسطوس 
بن سكولستيكة، 2010، ص62(.



245 (A) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

فوزية كـــــــــرراز ( 250 - 234)

الشـهور مـن السـنة الشمسـية التـي يكـون فيهـا الماء صاعـد بالسـيقان وبــأعالي النبات يجـب الأخذ 
بعيـن الاعتبـار تاريـخ الشـهر القمـري، وذلـك بقوله:» واعلـم أن الماء يجري في العـود صعودا من 
ينايـر إلـى يونيـه، يقـف فـي رؤوس الشـجر، وفـي دجنبـر يعقـد تحـت الأرض ويحمل ويزيـد جريه 
حتـى ترجـع الشـمس فـي الزيـادة، والسّـر فـي ذلك حرارة الشـمس فـي الزيادة تـرد القـوة إلى فوق، 
بـل يرجـع حـر الشـمس إلـى الزيـادة وحـرارة الشـمس تحـت الأرض فيجـري بهـا إلـى أسـفل حتـى 
تنقـى الثمـار بالقطـع والنشـر فـي السـمائم والليالي لأجـل وقوف الماء حينئـذ، وهو فـي الليالي أجود 
وأنسـب الليالـي أحسـن مـن أنسـب السـمائم وأحسـن مـن ذلـك إذا دخـل القمـر طرفـه الاحتـراق مـن 

ثمـان وعشـرين إلـى التاسـع والعشـرين« )ابـن ليـون التجيبـي، 2001: ص 105(. 

فــي حيــن اســتحب القدامــى دون تأكيــد علــى حــدّ روايــة ابــن العــوام، قطــع القضبــان والقطــاف 
ــن  ــا قطــع م ــوا أن م ــه وزعم ــن زيادت ــة م ــة الحادث ــة الفرضي ــة الرطوب ــر، خيف ــي نقصــان القم ف
ــن العــوام،  ــه لا يتســوس )اب ــي إمحاق ــي نقصــان القمــر ولا ســيما ف الخشــب للســقوف وغيرهــا ف
ــي نقصــان  ــاء ف ــاض الم ــة انخف ــلمّنا بنظري ــو س ــك ل ــر كذل ــد أن الأم 2012: ج2، ص57( ونعتق

نــور القمــر. 

وكذلــك اســتوعبت التجربــة النبطيــة الظاهــرة لمــا يكــون القمــر بــدرا بقولــه: » فأمــا مــا يحــدث 
لــه بمشــاركة الشــمس، فإنّــه يكــون فــي بعضهــا أكثــر تحريــكا للرطوبــة والحــرارة وفــي بعضهــا 
ــى  ــه يكــون أقــوى عل ــور .... فإنّ ــه فــي الن ــى وقــت كمال ــه إل ــع الأول من ــه بعــد التربي ــل..... ول أق
تحريكــه للحــرارة والرطوبــة بالســواء، فيكــون فــي هــذا الزمــان أشــد بســطا ونمــوا للنبــات« )ابــن 

ــن العــوام، 2012: ج2، ص54) وحشــية، ج2، ق)، ص1029. اب

ومــن خــلال النــص الســابق، يتبيّــن أنّ علمــاء الفلاحــة القدامــى، وكــذا المســلمين ممــن نقلــوا 
عنهــم لا ســيما وأنهــم أصحــاب تجــارب ميدانيــة، وعلمــاء موســوعيون أصابــوا فــي فعــل الرطوبــة 
ــوا فــي كــون القمــر مكتمــلا  ــد أنهــم أخطئ ــاد نــوره، فــي حيــن نعتق التــي يحدثهــا القمــر فــي ازدي
ــم الحديــث أن الشــمس هــي  ــة)))؛ إذ أثبــت العل ــى جانــب الرطوب ــك الحــرارة إل ــى تحري يعمــل عل
هــا القمــر بالنــور فقــط؛ ونــور القمــر غيــر ذاتــي  التــي تمــد الأرضَ بالضــوء والحــرارة، بينمــا يمدُّ
كمــا أشــرنا، فهــو صــادر عــن جســم بــارد معتــم وقــع عليــه ضــوء الشــمس فانعكــس منــه علــى 
الأرض، هــذا النــور لا يحمــل شــيئا مــن حــرارة الضــوء )الكيرنــوري خليــل أحمــد عبــد اللطيــف، 

2010: ص53)

ولفهم العلاقة بين الشمس والقمر والمغناطيسية الكهربائية فإن من المعلوم أن كوكب   (((

الأرض يعمل كمغناطيس عظيم وبين قطبية تنبض بأقواس لطاقة هائلة تصل إلى مسافات بعيدة في الكون. وعلى 
الشمس، وتبعا لوضع  ارتفاع 110 كيلومترات فوق الأرض، توجد عاصفتان كهربائيتان عملاقتان أوجدهما 
الشمس فإن المجال المغناطيسي الأرضي يتغير بواحد من الألف. وكذلك القمر يتأثر بالمؤثر نفسه ولكن بعشر 
ما تستطيعه الشمس. والخلاصة إن المجال المغناطيسي للأرض وعلي الرغم من ضعفه يتأثر بالشمس والقمر. 

(http://baes.inmyclan.com/t54-topic،منتدى جمعية المهندسين الزراعين البحرينية(
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 هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لكــونِ القمــر عبــارة عــن جبــال وصخــور، وأتربــة لهــا 
دور فــي امتصــاص الحــرارة التــي تأتيــه مــن الشــمس، فينعكــس الضــوء فقــط إلــى الأرض)))، كمــا 
تبــرد حــرارة تلــك الأشــعّة مــع بعــد المســافة الممتــدّة مــن القمــر لســطحِ الأرض )أبــو هليــل نائلــة 

 .)http://mawdoo3.com/ A71،محمــد

العلاقة بين القمر والأبراج والفلاحة:. 5

ــمَاءِ  ــى: ﴿وَالسَّ ــه تعال ــروج الســماء، لقول ــي ب ــن يســيرا ف ــز أن النيري ــل العزي ــي التنزي  ورد ف
ــماءِ  ذَاتِ الْبُــرُوجِ ﴾ )الآيــة)، ســورة البــروج( وكذلــك قولــه تعالــى: ﴿ تبــارَكَ الَّــذِي جَعَــلَ فِــي السَّ
برُُوجًــا وَجَعَــلَ فيِهــا سِــراجًا وَقمََــرًا مُنيِــرًا﴾ )الآيــة 61، ســورة الفرقــان(، والمتفــق عليــه أن هــذه 
ــي كل  ــور، 1298، ص174( وف ــن منظ ــة بلغتها)اب ــمّتها كل أم ــا، س ــدرت ب2) برج ــروج ق الب
بــرج منزلتيــن وثلث)ابــن منظــور، 1298، ص174(، وبالتالــي مجمــوع المنــازل هــو28 منزلــة 
رْنَــاهُ مَنَــازِلَ حَتَّــى عَــادَ كَالْعُرْجُــونِ الْقدَِيــمِ ﴾ )الآيــة 39، ســورة  للقمــر، لقولــه تعالــى: ﴿وَالْقمََــرَ قدََّ
ــن  ــزلا م ــة من ــر كل ليل ــزول القم ــذ: ن ــل الأخ ــذ، وقي ــوم الأخ ــازل بنج ــذه المن ــمى ه ــس(، وتس ي

ــن منظــور، 1298، ص 175(.  ــال أخــد القمــر نجــم )اب ــه، يق منازل

ــد  ــى ح ــلاميين عل ــى والإس ــة القدام ــاء الفلاح ــل علم ــن قب ــك م ــر تل ــازل القم ــل من ــم تهم  ل
ــة،  ــال الفلاح ــي أعم ــر ف ــور القم ــادة ن ــب زي ــى جان ــا إل ــى ضــرورة مراعاته ــوا إل الســواء، فنبهّ
ــى  ــة إل ــة النبطي ــلا عــن الفلاح ــوام نق ــن الع ــار اب ــد أش ــار، فق ــروج نظــر الاعتب ــذه الب ــذوا ه وأخ
ــع  ــث والراب ــرج الثال ــع وهــي الب ــاد الطال ــه:» وليكــن القمــر فــي وقــت العمــل فــي أوت ــك، بقول ذل
والعاشــر)الجوزاء، الســرطان، الجــدي( وإن كان فــي البــروج المائيــة وهــي الســرطان والعقــرب 
ــوام، 2012: ج2،  ــن الع ــد جدا.)اب ــو فجي ــزان والدل ــوزاء والمي ــي الج ــة وه ــوت أو الهوائي والح
ص54( وإن كان القمــر فــي البــروج المائيــة والهوائيــة فهــو أجــود )ابــن العــوام، 2012:ج2، 54، 
55(، ويتجنــب البــروج الناريــة وهــي الحمــل والقــوس والأســد أن تكــون طالعــة أو أن يكــون القمــر 

فيهــا. وينظــر القمــر فــي أوقــات إفــلاح هــذه الأشــياء إلــى هــذه البــروج واتصالــه بهــا أو كونــه فــي 
ــن العــوام، 2012: ج2، 56(.  ــار. )اب ــد المخت أحــد ســننها وهــو الجي

ــع  ــى أرب ــمت إل ــي قس ــر الت ــى عش ــراج الإثن ــول الأب ــر ح ــة القم ــو حرك ــا، ه ــا هن ــا يهمن  م
مجموعــات، وخــلال دورانــه أمــام الأبــراج فــي مســارات إمــا صاعــدا أو هابطــا يختلــف تأثيــره 

كيف يشع القمر نوره إلى الأرض؟ إن الكيفية التي يعمل بها القمر حتى يشع نوره إلى الأرض   (((

الذرة  تحتوي  الذرة(، حيث  في  الطاقة  )امتصاص  أو  الذرية  الفيزياء  في  الإثارة  بحالة  ما عرف علمياً  وهو   

على النواة )المكونة من البروتونات والنيوترونات( والإلكترونات التي تدور حول النواة في مدارات مختلفة، 
وكل مدار هو عبارة عن مستوى طاقة معين، وعادة ما يستقر الإلكترون في مستوى طاقة يسمى حالة قاعية 
http://baes.inmyclan.،تكون طاقته فيها الأقل على الإطلاق. )منتدى جمعية المهندسين الزراعين البحرينية

(com/t54-topic
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فوزية كـــــــــرراز ( 250 - 234)

علــى كل مــن الميــاه والتربــة والضــوء والحــرارة، وذلــك أن القمــر يعــرف أثنــاء دورتــه نقطتيــن 
يتقاطــع فيهمــا مــع خــط الاســتواء، تعــرف إحداهمــا نقطــة الصعــود - المســار الصاعــد - يمــر فيهــا 
القمــر أمــام الشــمس فــي آخــر يــوم مــن الشــهر القمــري، لا يــرى لأنــه يكــون محاقــا ويــرى هــلالا 
بعــد ذلــك اليــوم، أمــا الأخــرى فهــي عقــدة النــزول - المســار الهابــط - يمــر فيهــا أمــام الشــمس فــي 
اليــوم الخامــس عشــر مــن الشــهر فيكــون بــدرا. )الكيرنــوري خليــل أحمــد عبــد اللطيــف، 2010: 
ص54( وعليــه، فــإن هذيــن العامليــن همــا المؤثــران علــى نمــو النباتــات، ومــن خــلال هــذا التأثيــر 
درس تأثيــر هــذه الطاقــة علــى الأوراق مــرة وعلــى الثمــار وعلــى الجــذور وعلــى الأزهــار وهــي 
المراحــل المهمــة، بــل وقــد تكــون الهــدف مــن زراعــة النــوع، مثــلا عندمــا يكــون القمــر صاعــدا 
ــا  ــات، وهن ــة للنب ــئ الأجــزاء الطرفي ــوة وتمتل ــود بق ــة للصع ــع العصــارة النباتي ــة تدف يرســل طاق
تكــون أفضــل وقــت لأخــذ العقــل الطرفيــة واســتخدامها فــي الإكثــار وهــذا يفيدنــا أيضــا فــي تحديــد 
وقــت جمــع المحاصيــل الورقيــة، إذ تمتلــئ الأوراق بالزيــوت ونســبة المحتــوى مــن المــواد الفعالــة 
ــن  ــة المهندســين الزراعي ــدى جمعي ــا )منت ــي تســتخدم أوراقه ــة الت ــات الطبي ــي النبات ــد ف ــذا يفي وه

.)http://baes.inmyclan.com/t54-topic ،البحرينيــة

الخاتمة:

بنــاء علــى رصــد المــادة العلميــة المســتوحات مــن أدبيــات الفلاحــة عنــد علمــاء المســلمين . )
بالعصــر الوســيط، تبيـّـن أن هــؤلاء لــم يكتفــوا بالنقــل بمــا جــاء فــي مؤلفــات الحضــارات 
ــل أخــذوا مــا ثبــت  ــة ب ــوا بهــا كل الثق ــم يثق ــة والشــرقية فــي المجــال، ول القديمــة الغربي

عندهــم بعــد اســتعمال المنهــج النقــدي القائــم علــى التجربــة.

ــة . 2 ــودة الترب ــا ج ــراع فيه ــم ي ــا ل ــح بمختلفه ــال الفل ــم، أنّ أعم ــلال تجاربه ــن خ ــن م تبي
وضــرورة وفــرة المــاء مــع مراعــاة المنــاخ المناســب لأنــواع النباتــات وحســب، وإنمــا 

ــة. ــر الفلكي ــن الظواه ــة م ــا لجمل ضــرورة إخضاعه

نصحــوا بضــرورة إخضــاع أعمــال الفلاحــة لــدورة القمــر، ومراعــاة زيادتــه وإمحاقــه؛ . 3
إذ للمرحلتيــن أثــر فــي الغراســة والزراعــة والنمــو والإنتــاج والقطــف. وأجمعــوا علــى 

أن فــي زيــادة نــور القمــر الأثــر الإيجابــي فــي غالبيــة أعمــال الفلــح. 

نصــح علمــاء الفلاحــة المســلمون علــى غــرار العلمــاء القدامــى بضــرورة مراعــاة منــازل . 4
القمــر المتمثلــة فــي الأبــراج؛ إذ يوجــد الأبــراج ملائمــة للزراعــة وأخــرى ضــارة لهــا.

اختلــف علمــاء الإســلام فــي الفلاحــة عــن القدمــاء فــي تفســير أهميــة القمــر والأبــراج؛ إذ . 5
كان تفســيرا علميــا يختلــف عــن نظــرة القدمــاء الذيــن ألهّــو المظاهــر الطبيعيــة بمــا فيهــا 

الكونيــة وطغــى التفســير العقائــدي والروحانــي.
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The Effects of  Lunar Phases on Agriculture  according 

to the Islamic Medieval Agricultural Records

Fouzia Krarraz (((

Abstract: 

In this article, I have tried to find some information about the influence 
of the moon on agriculture. In many classical Islamic records, there is little 
information that interpreted the relationship between asters, climate )water, 
air and ground( and plants )vegetables, cereals and fruits(. This important 
field of study had been neglected by researchers and historians who worked 
on the history of agricultural sciences. In some Islamic sources, the impact 
of the cycle of the moon and its relationship to the works on agriculture had 
been described according to others non Islamic sources. 

It’s necessary to know if these kinds of approaches are more or less 
scientific.
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The Moon, Light, Agriculture, Water, Plants Growth, Food Production, 
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